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بقسلم: :: وجيه يعقوب السيد 
إشتتراف ١‏ حتمدىمصطفى 


الع من أسّمائه (تعالى) الْحُسْتَى , ومعفاة أنه الم 


ُ :فهو لايحتا إل لص ةلد المع .م 


اك ف ا 
ففى الحديث الُْدْسِىّ الطّويل يقول اللَّهُ عر وجل : 
ويا عبادى كلّكُم جائع لمن أَطْعَمْحُهُ : فِاسْتَطْعمُونى 
أطُعمُكُم . يا عبادى كلَّكُمْ عا إلا مَنَ كَسِوتُه فأستكسونى 
أَكْسُكُمْ , يا عبّادى إنكُمْ لن تبلُغوا صَرَى فَتَضرُونىَ ولن 
00 يج مادو امار هَ 


فشالونى فأَعْطَيْتَ كل واحد مَسَالَتَهُ ما تقص ذلك مما 
عندى إلااكما يُنْقصْ الْمَخَيَط إذا أذخل الْبَحْرٌ ..» 


ززواه مسلم) 
إن الله (تعالى) ع فى كل شىء عن فى صفاته ‏ 


حيث انْقَرّد بكلّ صفات الْعَظَمَة والْقدرَة والجلال :وعَنىّ 
فى مُذْكه : فللّه مُلْكُ السَمَوَات والأرّض + واللَهُ عن فى 
علمه فهر يعْلم ما بَيْنَ يكم وَمَا خَلْقَكُمْ وَلاَتُحَيطُونَ 
بشئء من فته إلا بمانقاء ومع كَُْيُ السُمُوات والأوضن ‏ 
وهو سبخانة عن عنّا ٠.‏ فعبادتنا له والْتتزاما بأوامره » 
لايُزيدان فئ مُلَكهشَيْمًا » وعمْيائنا وعَدَمْ طاعنتنا 
الما ا 

قال (تعالى) : 


0 ا ال 2 
فاللهُ (زتعالى) فى هذه الآيات يُخاطب الا جَمِيًا , 
ويُخْبرهُم أنهم يحتاجوث إليه يحتاجون إلى جود وكرمه , 1 
ويحتاجون إلى رحَمته ومغفرته , أما هو رس بحاته وتعالّى) 
فهر الْعنىّ الْمَطْلَقَّ ؛ الذى إن شاء استبدل بنا آخَرين , فهو 
اْخالق القادر على ذلك لَكنَهُ من رحمته وقضله : يبن لنا 
الْفُرْصَةَ لكى نظَرَ برضوانه وننْعم بإحْسانه . 
وقد اقعرت إِسْمهُ رتعالى) الْعَسَىْ فى القرآن الكريم 
بأسمائه : الحميد والحليم والكريم وبصقات الرّحمّة 
| والْمَغْفرة , وذلك لكى يتأكد للعباد أنهُ (سُبحانة 
وتعالى) الْغنئ هو وده الْمُسْمَحقَْ للحمد لأنه كاملٌ 
الصّفات , كما أنه (تعالى) حليمُ ,لا يُؤَاحْدُ بالدّنْب فى 
الالو بلامجهل المند م تسرب #وملى لوف لين 
تطاول الإنسان_فى بض الْحالات -على ربّه . فإِنٌ 
ا اللَّهَ (تعالى) حليم » وهو سُبّحانه الغ الكريم , فهناكَ 
أرر من الأغنياء من ْخَلْ يصن ما عند حتى لا يذب حير 


إلى أحد » ولكن اللّهَ (تعالى) كريم , يعطى ك9 
8 بلاحدود وَيُممَحٌ عبَادَهُ الكثيرَ والكثير , عسى أن 
يشكروا الْمُنعم على آلآئه . 
ومن فضل الله وجلّمه الواسع . أنه 
والكافر والْمُطيع والعاصى ؛ لأنهم كلهم خَلقُهُوعَبِيدة » 
وهو يُجازِيهِم على أعمالهم يوم القيامة 
0 0 


الآ لوت حفر قانكنا قبلا اسار خا ا 
الا ربس الْمَصيرٌ4 . (سورةاليقرة -155) 

فق خَصّ إبراهيم عليه السلا اْمؤسين بال بدْعَائه » 
لك الله رتعائى) عسّم فى عطائه . فرَيَررقَ ملم 
والكافر , ويرزق الْبَر والفاجر , وهذا دليلٌ على حلّمه 
ورحمه بخلقه أجمعين . 

وعلى الإنسان العاقل أن يعلّمْ أن الْغتى لَيْس غتّى المآل 
ولكنّهُ غتى النْفْسِ فإذا أراد أن يكون غتيًا » فإن ذلك 
يكوث بالْشُرْبِ من الله والْخُضوعٍ له أما الذى يسَحَف 


فقد وى عن النبى مَيّْه أنه قال + 
اليس الغتى عن قشرة الْعَرَضٍ ‏ ولكن الغنى غنى 
| النفس)- 
]| ولن تكون الف غيَّةُ »إلا بالقداعة يتما قسّمِهٌاللّهُ لها ء 
لأن التطَلّعَ إلى ما فى أَيُدى الآخَرِين : يقودُ الإنسان إلى 
الْحقّد والطمع والعبَاعْضَ 


كما أن الله (تعالى يُعَطى كلَإنسان على قاذ حاجعه ‏ 
بحيْث تستقيم حيَّائُهُ : 

١ |‏ اللهمأعْننا بحلالك عن حرافلك , وارفنا من الطيبنات 
وَأعْسنا بالإيمان والإسلام ‏ وأَعنسَا بالْقساعَة والشَقَوَى 
والعفاف وحسن التوكل عليِك ٠.‏ 


.كان ْلَه بن حاطب رجلا قرا مُعْدمَا ‏ فتجاء إلى الدبو عه 7« 
فال : : : 

-يا سول الله اذع الله أن ررق مالا حعى أكون غنيًا . 

فقال له الرسول عله : 

-« ويِحَك يا تَعْلَيَهُ قليل تُوَدى شكرهُ خيرٌ من كعبر 
ثم أضافّ الرسول' كَل قائلاً : 
-: أما ترْضَى أن تكون مثل نب اللّه ؟ فواّذى تَفُسى بيده ٠‏ .+« 


لكن تعلبة ظل يْلِحّ على رسول الله مَك حتى دعَا 
له ربّهُ بقوله : 
١-‏ اللهم اررق تعْلَبَة فالأ . 


ايع وي 2 


فى الأرض بِغَيْر الْحَقَ واستكبر ورفض أن يُدقَعَ الرّكَاة ٠‏ 
فسبْحان الْمُعْى الذى يُغْنى من يشاءً , ويتكرّم بفَضّله 
وعطائه وَجَزيل إحْسانه على مَنَ يشاءً من عباده : وهو 
سبحانه الكريم الُجرادُ ذو الْمَضْلٍ والإحسان , وهو يغنى 
يدا يَضْنى اقفر وى لفن حت ترعتى . 


ولَوْعَلمَ الإنسانُ هذه الحقيقة لاستَغْنَى عن كلّ ما سوى 


قال (تعالى) : 
ألم يَجدلك يتما فَآوَى + وَوَجَدَكَ ضالاً فَهَدَى » 
سورة الضحى :ه-) 
بالمال والرضًا والإيمان 


ا والسُكينة إلا الله فى ؟ 
ولذلك فقد رُوى أن الله (تعالّى) يُخاطب عَبْدَه قائلاً : 


ملانَة وخرائتى لا تنفد بدا ٠‏ 
-يا بنآدم لا تأنس بُغيرى وأنا لك فإن طَلْبْبَنَى 
وجدتنى » 0 ا 


عد فإنى لم أنس من عصانى فكيف من أطاعنى ؛ وأنا أ 
على كل شىء قدير . وبكل شىء محيط ؟! 

وفى هذا الخطاب الْوَدُود الأُطيف من اللّه لابن آدم , نجل 
أن الله (تعالى) يحُثُ الإنسان على التَنوَكُل عليه 
والاعتماد عليه : لأنه هو الْمُغَْى الاق الذى يرق بغيرٍ 
ساة* 5 


لَكُمْ اليل والنْهار »ه وآناكُم من كُل ما سَالكُمُوه إن تَعدُوا 
نِعْمَة الله لأ تُحْصُوهَا إِنَ الإنسان لَظَلُومٌ كَفارُ» 


رسورة إبراهيم :4,80 «) 


وكيْف يقدرٌ الإنسان على أَن يحص نعم اللّه 
وَقَضْلَهِ عليه , هو لا يستطيع أَن يود شكر نعمة 
واحدة كالبصر أو النطقي أو الإسّلام ؟' 
والإنسسان الذى يريد الغنى فلا يَطْلْبه إلامن 
الله (تعاّى) : لأنه هو وَحَدَهُ الذى يَ 4 ذلك . 
قال زتعالى) ايها الدينَآمُواإِنمَا المُصْركود 
ج بُوا الْمَسْجد الحرام بِعْدَ عَامِهم هَدَا ون 
خَفْتُم عَيْلَهَ فَسَوَف يُعنِكُم اللّهُ من فَضله إِنَشاء إن الله 
عَليمُ كيم 4 : ١‏ ل ارسزر لطت 1 
وكاة المسلموة ل منغوا مركي من الطواف حول 
الْكعبة :ْم هاترا بعليو الأطيسة لجاز تذو 
الشطان فى فأوبهم الخوف من الف رقائرا امن 
تعيش ؟ فوعدهُم اللَّهأنيعْنِهُمٍ من فضله 0 ا 
الله بالْفعْلِ فهطل الْمَطَر وأخصبت الأرض , ودخل العاس ا 
فى دين الله أفُواجا , وفتح الله على الْمُسَلمِينَ . 
فاللهم يا نُعْنَى إنا نسألك أن تُعّْنَا بفضّلك وجُودك » 
ونا تُعْنِيّنا عمّنَ سوالك يا رب الراحمين . : مه 14 


« مجسمل ع حب عر ردم 

خُرُوجه , ثم يَضْرِبوَهُ ضربّة رجل واحد فِيِقَمُْلوَه » وبذلك 

ل يقدرٌأَهْلَ محمد وعَشيرتُهُ على حَرب الْقَبَائلٍ كلها , 

وبذلك يرتاحوت من الرسول لله ودعوته إلى الأبد . 

ووقف المشركون أمام بيت التبئ من بَعّْد صلاة العشاء ‏ 

وهم يحملوت سيُوفَهُمٍ ينتظرون خُروجَهُ لصلاة المح حتى 
يتَقُدُوا ما اتَفَقُوا عليه , وأمر الله تبيّهُ بالهجرة 


اوحلّد له الْوَقَتَ المناسب للخروج من بَيته ؛ وألقىا 
آله على اللْمشركينَ سنَة من التُوم فَراحُوا فى سُبات عميق/ 
بيْما خرج الرُسول ف من بينهم وهو يعَلُو قولَهُ (تعالّى) ١‏ 

«إيس + والشرآن الحكيم » إِنكَ لمن الْمِرَسَلِينَ» عَلَى 
صراط مُسْنْقَيم » تَنَزيل الْعَزِيز الرحيم » 


ما أندرَآبَاوُهُمْ قَهُم غَافلُونَ + لَقَد حَقّ الْقَوْلَ على أكترهم 
فهم لأيو ان إِنَاجَعلافى أغناقهم أغلالاً فهى إلى 


لهسا فأعْشيْناهم فَهُمْلآييْصرُود 6 رسررةيس ::-ه) 
ومضى الرسول تله فى طريقنه دون أن يُصَاب بأذى 
برَعُم استغدادات قُريْش الهائلة للدخَلْصِ منهُ . 
فسْبْحَانَ الله الُمائع ‏ الذى يحم عبادة 6 ومْنعُ عنهم 
| أذَى الْمُتَجبّرِين : وهو الذى يَنْصُرٌ عبَادهُ فى الدنياوالآخرة » 
فهو جل شأهُ الحامى والْمُنْجى والنَّاصِرٌ .قال (تعالّى) : 
ؤيَأيْهَا الرسول بَلْعْمَا أنزل لَك من رَبك وإِذْ 


لم تَْمَلْ قما بلغت اله وَاللّهيَْصمْكَ من التّاسا 
إن الله لا يَهُدى القؤم الَكاقرين ٠... ١4‏ "رسررة لمامدة :2307 
وقد عصم الله نبيّهُ فلم يصل أحدٌ من المشركينَ إليه » 
وممع الله تيه يده بتصره ‏ حتى بلع دعوة اله للْعَالَمِينَ . 
فقلد كان أبُو طالب عم النبئ عله يرْسِلُ رجالا مع الب لله 
| لكئ يَحْرْسُوهُ حتى نزلّت هذه الآيةٌن,فقالَ النبئ لله : 

ه إن الله قد عصّمَى من الْجنْ والإننس . فلاأتَاجّ 
|. إلى من يحْرْسى ». 

وهل يُحتاج البئّ له إلى حراسّة أحدٍمن الْبْشْرٍ وهوفى 
|. حراسة اللّه القوئ العزيز الُجامع المانع ؟ 

إن إرادة اللّه تصل إلى أ مسخلوقٍ ولا يُمْكِنْ لأحد أن 

ينَعَها . فقد ين بعض الناس أنهم بأموالهم وحصونهم 
| وقُرّتهم . يمكن أن يَمتَعُوا عن قُدرَة الله وسلطانه , وهم فى 
ذلك واهمون , لأن اللّهُ وتعالّى) يقول للشئء كن فيكو . 
قال (تعالى) : 

7 وهر اذى شر ارين كارا من أل الكتاب من 


فى الما 
فَاعبرُوا يا أولى الأبصارٍ» 
إزسورة الحشر : 9 
فلا مانع من أَمْر الله ولا راد لقضائه ؛ لأنهُ (سبّحانةُ 
١‏ وتعالّى) هو القوئ الْمعين » ولذلك فقد ورد أن الببئ عله 
كان يقول عقب كل صلاة : 

١‏ لآَإنَه إلا اللّهُ وحدهُ للاشريك له له الْمُلْكَ , وله 
الْحَسَدُ ؛ وهو على كل شىءٍ يرء اللهم ل انع لا 
أَعْطَبْتَ ولا مُعطى لما مَنَعْتَ : ولا ينْقَعٌ ذا الْجد منك الْجِد » 

زرواه البخارى) 
وفى هذا:الحديث. النبوئ ».يرد الرسول عله الأسْبابٌ 
إلى مُسَبْبها , والْفَضْل لأَهّله : فاللَهُ الذى يُعْطى ويَمْنعْ 
وهو الذى يُحَيى ويمِيِت وهو على كل شىء قدير . 


وإذا راد الإنساث أ نَفْسه عذاب الله يوم القيامّة 5 


فق جاء فى حديث النبئ مله فى فَضّْل سُورة الْمُلْك : 

١‏ هى المانعةٌ هى الْمُنْجيَةُ تُنجيه من عذاب الْقَبِرٍ : يعبى 
تبارك » 

اللهمٌ لا مانع لما أَعْطَيْتَ ‏ ولا مُعْطىَ لما متعْت , اقْضٍِ 


عن الدَيْن , وامْنَعْنا من الوؤقوع فى وسّاوس الشٌّيْطان » 
]| واحرّسًا بفَضلك وعنايتك . 


